
سينما

نديم جرجوره

الــرقــابــة،  يستحيل الــخــاص مــن 
ــهــا، فـــي بــلــدٍ يـــزداد 

ّ
بــأنــواعــهــا كــل

انــهــيــاراً فـــي قــيــم وثــقــافــة ووعـــي 
ومــعــرفــة وعــلــم. ســطــوة الــطــائــفــيّ ـ المذهبي 
ــلـــي  ــائـ ــبـ ــقـ ـــي والاجــــتــــمــــاعــــي والـ ــاسـ ــيــ ــســ والــ
أحياناً،  ســاح  دون  من   

ْ
)وإن والمليشياوي 

ــوى مــــن تــفــكــيــر بــكــيــفــيــة  ــ ــ ــذا أخــــطــــر( أقـ ـــ وهــ
تحقيق خلاصٍ كهذا. فالرقابة جزءٌ أساسيّ 
من تفعيل تلك السطوة، والهدف مزيدٌ من 
تجهيل وتقوقع وانفضاض عن غربٍ، وفي 
فيه   

ّ
لكن تحاشيها،  يُمكن  مصائب  الــغــرب 

يُمكن  وعلماً،  ومعرفة  ووعياً  وثقافة  قيماً 
للمهتمّ والمهتمّة الاستفادة منها. والرقابة، 
ــهـــات،  ــلـــك الـــجـ بـــوصـــفـــهـــا نــــتــــاجِ رقـــــابـــــات تـ
 جــهــة أخــطــر مـــن غــيــرهــا فـــي مــمــارســة 

ّ
ــل وكــ

سطوتها بالرقابة، وبوسائل أخرى أيضاً؛ 
ــه يمسّ 

ّ
 أن

ّ
 مــا تظن

ّ
هــذه الــرقــابــة ترفض كــل

الجهات  حضور  أي  وسلطتها،  حضورها 
ما  على   

ّ
تنقض وسلطاتها.  بها  المتحكّمة 

تراه مناسباً لتغطيةٍ على أفعالٍ سيئة لها، 
ه 

ّ
 أن

ّ
خيف. أحد أبرز ما تظن

ُ
د وت هدِّ

ُ
أو كي ت

أو يُستخدم  يــمــسّ حــضــورهــا وســلــطــتــهــا، 
بفنون  ل 

ّ
متمث وتخويف،  وتهديد  لتغطية 

 
ّ
 وأدب، لأن

ّ
وآداب، فالأسهل لها مقارعة فن

 جهة 
ّ

ــن عـــن كــــل
ّ
الــفــنــان والأديـــــــب، المــســتــقــل

قبائلية  أو  سياسية  أو  مذهبية  ـ  طائفية 
قادرين  اجتماعية، غير  أو  أو ميليشياوية 
تــلــك،  الــجــهــات  عــلــى حــمــايــة نفسيهما مـــن 
الأشــــرس فــي مــواجــهــة فـــرد، والأضــعــف في 
على  طها 

ّ
تسل في  حدة 

ّ
مت جماعة  مواجهة 

أبنائها وبناتها.
كـــامٌ كــهــذا مُــكــرّر، ومــع كــل فعل رقــابــيّ، أياً 
يــكــن شكله وأســلــوبــه، يُــســتــعــاد كـــامٌ كهذا 
ــر الــكــام بــأحــدٍ أو بــحــالــة. 

ّ
 يــؤث

ْ
مــن دون أن

»حــريــة رأي«  بـــ الــرقــابــة تتباهى خفية   
ّ
كـــأن

 يواجهها 
ْ
ها تدري عَجز مَن

ّ
يُقال ضدها، لأن

ــــيءٍ يــنــتــقــص مـــن ســطــوتــهــا  عـــن تــحــقــيــق شـ
ي 

ّ
لكن تــريــدون،  مــا  »ســتــقــولــون  طها: 

ّ
وتسل

 يومي لرقابةٍ 
ٌ

سأفعل ما أشــاء«، وهــذا فعل
 
ّ
أن المشكلة  وأدب.   

ّ
فــن على  غضبها  تــصــبّ 

للرقابة، غير  ــعــرّض 
ُ
الم  والأدب، 

ّ
الــفــن بعض 

 
ٍّ
مُــنــتــجٍ تــجــديــداً وإبــــهــــاراً وقـــــدرة عــلــى حــث

مطلوبٍ على إعمال تفكير وتأمّل، فيتحوّل 
 أهمية أو اللامهمّ إلــى نجمٍ ـ بطل في 

ّ
الأقــل

 الرقابة، بمنعها أعمالًا 
ّ
مواجهة الرقابة، لأن

الدفاع   في 
ً
ـ بطلا له ولها، تجعلهما نجماً 

عن ديمقراطية وحرية رأي.
كــــامٌ كــهــذا مــتــأتٍ مــن مــنــع إقــامــة مــهــرجــان 

لبناني مهتمّ بالأفلام القصيرة في طرابلس 
)شــمــالــي لــبــنــان(، فــي الــســابــع مــن يونيو/

حزيران 2024. »مهرجان كابريولي للأفلام« 
الأول من يونيو/ النصف  يُقام سنوياً في 
حزيران، في بيروت، منذ 16 دورة. اختياره 
ــذا الـــعـــام، مــتــوافــق والاحــتــفــال  طــرابــلــس، هـ
تجهد  والمــديــنــة  للثقافة،  عاصمة  بالمدينة 
فــي الاحــتــفــال، رغـــم عــوائــق جــمّــة يصنعها 
سياسيون ورجـــال ديــن وجــهــات متشدّدة، 
 دون إنـــقـــاذ المــديــنــة ونــاســهــا 

ً
تــحــول أصــــا

 
ّ
ــــع أن ــر، مـ ــ ــهـ ــ ــرٍ وبـــــــؤس وخـــــــــراب وقـ ــقــ ــن فــ ــ مـ
ثقافة  فــي   

ً
حــافــا تاريخاً  وناسها  للمدينة 

وفنون وسياسة وتفكير ونضال واجتماع 
وعيش، أي في حياة طبيعية وجميلة. هذا 
مــرفــوض، فــقــوى الأمـــر الــواقــع حــالــيــا تريد 
ناس  على  لتقوية سطوتها  خراباً،  المدينة 
لحروبها  وقــــوداً  إيــاهــم  ولجعلها  المــديــنــة، 

ونزاعاتها ومصالحها.
ــــيء نـــافـــعٌ،   لا شـ

ّ
ــرّر، مــــع أن ــ ــكـ ــ ــــامٌ كـــهـــذا مُـ كــ

ــة، أي لــلــمــنــع  ــابـ ــرقـ ــلـ ــة الــــرافــــضــــة لـ ــابـ ــتـ ــكـ والـ
ة. كلامٌ 

ّ
البت ــرة 

ّ
مــؤث والــتــشــدّد، غير  والخنق 

مُتشدّد يتفوّه به رجل دين كافٍ لمنع وخنق 
 هـــادئـــة تـــريـــد قـــولًا 

ٌ
ــدّد، بــيــنــمــا كــتــابــة وتــــشــ

 واقــعــي يبغي صُــنــع منافذ 
ٌ

مــغــايــراً، وفــعــل
ويُمنعان  يُرفضان  ونقاش،  ولقاء  تواصل 
أحياناً،  من يصنعهما  ن  ويُخوَّ ويُحارَبان، 
 

ُ
والـــتـــخـــويـــن أســـــوأ آفـــــةٍ وأخـــطـــرهـــا. عـــرض

س جميل، 
ّ
إلــى متنف أفــامٍ في مدينةٍ تتوق 

ــه وبـــاء أو 
ّ
كالسينما، يــواجَــه بــشــراســة، كــأن

ــي الــفــقــر والــقــهــر والــتــقــوقــع 
ّ

قــاتــل. أمّــــا تــفــش
ــواه  ــ الأفـ ــمّ  ــ وكـ والــتــغــيــيــب  والـــنـــبـــذ والإذلال 
والــتــهــجــيــر، فــي تــلــك المــديــنــة ومــــدن أخـــرى، 
ديــن ولأي رجــل آخر  مُثير لأي رجــل  فغير 

نافذ، هنا وهناك.
 يكن كلامٌ كهذا، يُكتب في مقالة أو يتردّد 

ْ
إن

 
ّ

 كــل
ّ
ــإن ـــر وغــيــر فـــاعـــل، فــ

ّ
فـــي لـــقـــاء، غــيــر مـــؤث

منع وخنق وتشدّد،  ردّاً على  بيانٍ، يصدر 
ــه، كالكلام  ــ

ّ
غــيــر نــافــع بــــدوره، بــاســتــثــنــاء أن

 اختلافاً لا يزال موجوداً في 
ّ
نفسه، يُبيِّ أن

يُلحّ  لــذا،  ــذكــر. 
ُ
ت  من دون فعالية 

ْ
البلد، وإن

 مــيــدانــي يُمكنه تغيير 
ٌ

فــعــل ســــؤال: أهــنــاك 
وبيان،  بكلامٍ  اكتفاءً  هناك   

ّ
أن أم  الحاصل، 

 لا إمكانية لغيرهما بالنسبة إلى رافضي 
ْ
إذ

 أشكال الرقابات؟ الإجابة واضحة: »لكم 
ّ

كل
 كلامٌ يُكتب ويُقال، وكفى. ولنا رقابة 

ّ
ولكن

باقية إلى أبدِ السلطات الباقية«.

طرابلس اللبنانية: فقرٌ وبؤسٌ يستغلهّما سياسيو الأمر الواقع )فرانس برس(
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جهات فاعلة لا تريد 
إنقاذ طرابلس من فقرٍ 

وخراب وقهر

مُجدّداً، تُمارَس 
رقابة على مهرجان 

سينمائي في طرابلس 
اللبنانية، ما يستدعي 

كلاماً مُكررّاً، يدُرك 
البعض عدم تمكّنه 

من إحداث أي تغيير

¶ ألذلك أنت مهمومٌ بالذاكرة والتاريخ في أفلامك؟
ــرة والــــتــــاريــــخ،  ــ ــذاكـ ــ ــالـ ــ  أجـــــــل. لـــــــديّ هــــــوس بـ
والتنصيص على الفرق بينهما. في الذاكرة 
كــانــت جماعية.   

ْ
وإن ذاتـــي،  جــانــب شخصي 

لـــلـــتـــاريـــخ، كـــاخـــتـــصـــاص عـــلـــمـــي أكـــاديـــمـــي، 
شغفي  التحليل.  فــي  وقــواعــد  خصوصيات 
هذا بالتاريخ والذاكرة في الأفلام الوثائقية 
تحبّها  التي  المواضيع  من  بالضرورة  ليس 
المــهــرجــانــات، أو تــهــتــمّ بــهــا. مــواضــيــع كهذه 
 تراها، تلك التي لها 

ْ
تحب البلدان الغربية أن

عه. 
ّ
 ترى ما تتوق

ْ
ا، وتحبّ أن

ّ
نظرة معيّنة عن

 المهمة صعبة، توجّهت 
ّ
، رغم معرفتي أن

ْ
لكن

ــو الــفــســفــاط«  ــا فــــي »يـــلـــعـــن بــ ــا. أهــــــمّ مــ ــهـ ــيـ إلـ
ــهــمــا مــعــروضــان تــجــاريــا في 

ّ
ــبـــار«، أن ــالـ و»عـ

تونس. هذه سابقة لم تحدث كثيراً. شوهدا 
تلفزيونياً.  وعُــرضــا  أيضاً،  عربية  بلدان  في 
ــز بــــن الأفـــــام  هـــــذا مـــهـــمّ لـــــي. كـــســـرا الـــحـــاجـ
التي صنعتها  الأفــام  والــروائــيــة.  الوثائقية 
أقبل عليها الجمهور. طبعاً، الأمــور نسبية، 
هو  كما  ليس  الوثائقية  السينما  فجمهور 

مع أفلام الـBlockbuster في أميركا.

¶ ماذا عن فكرة »عالبار«؟
 أشــتــغــل 

ْ
 الـــفـــكـــرة مــــوجــــودة مـــنـــذ قـــــــرّرت أن

ها الجزء الثاني من أفلامٍ 
ّ
أفلاماً وثائقية. إن

بالتاريخ  التونسي  علاقة  عــن  صنعها  أود 
. فــكــرة 

ّ
ــل ــكـ الــتــونــســي، وعــاقــتــي أنــــا بــهــذا الـ

الفسفاط«.  بو  »يلعن  فكرة  تسبق  »عالبار« 
موجودة منذ قراري الاشتغال في السينما. 
 أنجز فيلماً يروي علاقتي بكرة القدم 

ْ
مهمّ لي أن

ضمن علاقة تونس بها، مع علاقة أمي بها 
. كجميع الأطفال، 

ّ
أيضاً. ثم علاقتي بهذا الكل

ل في 
َ
ز

َ
خت

ُ
كرة القدم قضية كبيرة. طفولتنا ت

لة، 
ّ

ل في تلك الرياضة، وبفرقنا المفض
ّ

رقم مفض
وبــانــهــزامــاتــهــا وانــكــســاراتــهــا. اكــتــشــافــي ما 
ة نفسية لحالتي 

ّ
وراء أحداث 1978 سبّب هز

كمراهق. عندما كبرت ونضجت، أدركت ذلك. 
ت قابعة فــيّ. مــع ذلــك، وإلــى 

ّ
الفكرة هــذه ظل

نقدية  رؤيــــة  لــــديّ  بــهــا.  مــغــرمــا  أزال  الآن، لا 
لاستعمالات كرة القدم، ولاستعمالات الرياضة 
، لأسباب سياسة وغير سياسية. لا علاقة 

ً
عامة

للأمر بمشاركة تونس في كأس العالم 2018 

تونس   
ّ
أن يقلقني شخصياً  مــا   ،

ْ
لــكــن ربــمــا. 

خسرت 30 عاماً. ربما لو حدث الانفتاح عام 
الصعبة  العشرية  تــونــس  على  ــر 

ّ
لــوف  ،1978

جداً في ثمانينيات القرن الـ20. ربما كان ذلك 
من  علي.  بــن  على  الــاحــق  الحكم  بنا 

ّ
سيُجن

هنا تأتي رمزية العنوان، »عالبار« أي »على 
ها فرصة كادت تكون 

ّ
العارضة«، ومعناها أن

ق لولا تفاصيل جعلت 
ّ
ها لم تتحق

ّ
هدفاً، لكن

ــثــيــر هــيــاجــا 
ُ
الـــكـــرة تــصــطــدم بــالــعــارضــة، وت

 
ّ

ــه تعبير مــجــازي عــن كل
ّ
إن وغضباً كبيرين. 

ق، وفشله عائدٌ إلى 
ّ
رغبة في تغيير لم يتحق

أســبــاب ربــمــا تــكــون تفاصيل صــغــيــرة، ففي 
ق 

ّ
لــم يتحق  

ْ
الــتــونــســيــة، إن الــيــومــيــة  الــحــيــاة 

ها 
ّ
شيءٌ، يُقال »ضربت على العارضة«، أي أن

ق.
ّ
ق، ولم تتحق

ّ
كانت قريبة من التحق

وروائــيــن  لنقابيّين  كــثــيــرة  شــهــادات  الفيلم  فــي   ¶
وبـــاحـــثـــن وســيــاســيــن وصــحــافــيــن وريـــاضـــيـــن، 
وأعــوان النظام السياسي. ألم تشعر بالقلق في أي 
لحظة من أنّ كثرة الحوارات ربما تجعله تلفزيونياً 

أكثر منه سينمائيّاً؟
ــوام عــلــى إنـــجـــاز »عــالــبــار«،  ــ  بــعــد خــمــســة أعـ
 الــعــمــلــيــة كــانــت صــعــبــة. فـــي الــوقــت 

ّ
أقــــول إن

نفسه، أحبّ سرد حكاية ورؤية سينمائيّتين. 
السينمائية  الــرؤيــة  تــوازن بين  مهمّ تحقيق 
ــعـــرت بــقــلــق فــــي المـــونـــتـــاج،  والمـــعـــلـــومـــات. شـ
ــه لم 

ّ
، لــكــن

ً
 يـــكـــون الــفــيــلــم مـــمـــا

ْ
لــخــشــيــتــي أن

أو 1990 أو 2002 أو 2006. هناك علاقة برؤيتي 
للمجتمع التونسي.

¶ يــتــداخــل الــريــاضــي بــالــنــقــابــي والــســيــاســي. في 
ــراع الـــحـــاد بين  ــــصــ ــرد، تــكــشــف عـــن تــفــجّــر ال ــــســ ال
الحبيب  وسلطة  للشغل«  التونسي  العام  »الاتــحــاد 
بورقيبة، تزامناً مع وصول المنتخب التونسي لكرة 
عام  المكسيك،  في  العالم  كــأس  مباريات  إلــى  القدم 
1978. كيف ومتى تبلورت تلك الخيوط في ذهنك؟

بــدايــة تفكيري بعبثية  الــتــداخــل انطلق مــن   
التاريخ. تساءلت: كيف تنجح حركة اجتماعية 
أو حركة تغيير سياسي؟ كيف تنجح ثورة 
الجانب  دائــمــا  هناك  تغيير؟  محاولة  أي  أو 
العام المجهول. نحكي عن الصيرورة والتراكم 
أو  الــفــعّــال  العنصر  هــذا  فــقــدان  التاريخيين. 
المــجــهــول يُــجــهِــض الــتــغــيــيــر. بــالــنــســبــة إلـــيّ، 
انفتاح  عــام 1978 موعداً مع  ضيّعت تونس 
ديمقراطي، ربما يفشل أو ينجح، هذا موضوع 
، فــي تلك الفترة، هناك زخــم فكري 

ْ
آخــر. لــكــن

ــان نــاضــجــا،  ونـــضـــج مــجــتــمــعــي. المــجــتــمــع كــ
 
ّ
سياسياً وفكرياً، ربما أكثر من عام 2011. لكن

الرغبة في التغيير فشلت، وتمكّن النظام من 
تحويل الأمور لصالحه.

¶ برأيك، ما العنصر المجهول الذي كان ناقصاً؟
بات 

ّ
دوراً. متطل لعبت  الــقــدم  كــرة   

ّ
أن مــؤكّــدٌ   

ومقوّمات التغيير ونجاحه لم تكن متوفرة؟ 

عــدّة.  . هناك شهادات لشخصيات 
ً
مملا يكن 

حاولت إيجاد توازن بين الرؤية السينمائية 
ــلـــومـــات المــهــمــة،  ــعـ ــــي والمـ ــدرامـ ــ والـــتـــمـــاســـك الـ

وعلاقة هذا بالحكاية التي أحبّ سردها.

فيه؟  السينما  روح  على  للحفاظ  طت 
ّ
خط كيف   ¶

هل فعلت ذلك قصداً في التصوير، أم بعد انتهائه، 
أم في المونتاج؟

 
ٌ
 الحفاظ على روح السينما في الوثائقيّ كامن

في التماسك الدرامي. البنية الدرامية للفيلم 
تجعلكِ تحافظين على روح السينما في الفيلم، 
ة الحوارات أو كثرتها. هناك 

ّ
أو قتلها. ليست قل

 الوثائقي يجب ألا تكون فيه 
ّ
»تريند« الآن أن

إلي،  الفكرة. بالنسبة  أنا ضدّ هذه  حــوارات. 
الحوارات مهمّة في الوثائقي. الحكاية أصل 
 الآراء والنظريات، 

ّ
السينما عندي. أحترم كل

 السينما حكاية، بغض النظر عن كيفية 
ّ
لكن

ســردهــا، ســواء بــدأت مــن الآخــر أو مــن الأول، 
ســواء كــان السرد تقليدياً كلاسيكياً أو غير 
الــحــكــايــة. إذاً، روح   المــهــم لــي 

ّ
لــكــن كلاسيكي. 

السينما في الوثائقي تستند عندي إلى البنية 
 أكسسوارات 

ّ
الدرامية، لا إلى أشياء أخرى تظل

أكثر من روح السينما.

، أم 
ً
¶ هل الإخلاص إلى اللغة السينمائية يأتي أولا

إذا كــان هــدف المــخــرج أن تـــؤدّي السينما دوراً في 
اللغة  بــالمــبــاشــر، ويــتــغــاضــى عــن  الــتــوعــيــة يستعين 

السينمائية؟
ــلـــغـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة يــــكــــون فــي  ــنـــاء الـ ــثـ ــتـ  اسـ
، يجب ألا 

ْ
ظــرف معين ولأســبــاب معينة. لكن

إخلاص  القاعدة  استثناءً.  بل  قــاعــدة،  يكون 
، هــنــاك حــالات 

ْ
لــكــن أولًا.  الــلــغــة، فتكون  لتلك 

أنا ضدّ  بالمباشر.  استثنائية نستعين فيها 
 يجب 

ْ
إذ الفن،  والمــحــرّمــات في  القواعد  فكرة 

لــهــذا التكسير مــا يــبــرّره، لا   ،
ْ
لــكــن تكسيرها. 

التكسير. هناك مخرجون  أجــل   يكون من 
ْ
أن

يكسرون القواعد، ويُثيرون انبهاراً، بينما لا 
أعتبر هذا إنجازاً. يبقى السؤال: لماذا كسرت 

ر أم لا؟ القاعدة؟ أهذا مبرَّ

»تسلل  خرج أفلاماً قصيرة، كـ
ُ
¶ بين حين وآخر، ت

واضح«، الذي تعود فيه إلى فكرة كرة القدم وأثرها 

في تونس، والهوس الشديد بها. كما تكشف قهر 
المـــواطـــن مــن الــســلــطــة بــشــكــل هــــادئ وتــلــقــائــي، بل 
ها قوية التأثير، 

ّ
مستفزّ أيضاً، بلقطات بسيطة لكن

خاصة في رسم العلاقة العدائية بين رجال دورية 
الشرطة الليلية أنفسهم، وبينهم وبين المواطنين في 
المقهى. تتفجر العدائية مع المواطن هشام الذي أدّى 

مجد مستورة دوره.
 علاقة المواطن بالشرطة في تونس عدائية 
صـــدامـــيـــة، لـــم تــنــفــع مــعــهــا أي مــصــالــحــة، لا 
ــثـــورة،  الـ ـــمـــت بــعــد 

ِّ
ـــظ

ُ
ن ــع دورات تــدريــبــيــة  مـ

انــتــقــال ديمقراطي،  ـــه 
ّ
إن ولا مــع مــا قيل عنه 

ــــات  ــة، ولا مــــع ورشـ ــانــ ولا مــــع خـــطـــابـــات رنــ
ــمــهــا »الاتـــحـــاد الأوروبــــي« 

ّ
عــمــل مــوّلــهــا ونــظ

ــرّر(، ولا مــع هيئة  )يــضــحــك بــســخــريــة ـ المـــحـ
الأمــم لإعــادة هيكلة البوليس. مباريات كرة 
القدم أقواسٌ في تاريخ الشعوب، فيها تظهر 
الوطني  والــوئــام  الوطنية  حمة 

ُ
الل خطابات 

والــروح الوطنية. كــرة القدم تجمع أناساً لا 
يجتمعون عادة في الحياة اليومية، فلا أحد 
قادر على جمعهم معاً. وقت المباراة، خاصة 
الأضـــداد.  تجتمع  الوطني،  المنتخب  مــبــاراة 
المــتــنــافــرون فــي الــحــيــاة الــعــاديــة يُصبحون 
ــنـــي،  أصـــــدقـــــاء فــــي مـــــبـــــاراة المـــنـــتـــخـــب الـــوطـ
المــبــاراة، يرجع  فــور انتهاء  ويُشجّعون معاً. 
 شــخــص إلـــى مــكــانــه الــطــبــيــعــي. الــعــاقــة 

ّ
كـــل

صبح 
ُ
بين المواطن والبوليس في كرة القدم ت

صبح عادية.
ُ
ها ت

ّ
ة، لكن

ّ
صداقة، ليس بدق

كرة  أقـــواس   
ّ
أن الفيلم توضيح  فــي  حــاولــت 

ــحــمــة 
ُ
ــا يـــحـــدث لــيــس ل  مـ

ّ
ــة، وأن ــدعـ ــقـــدم خـ الـ

الــقــدم ليست  وطــنــيــة حقيقية صـــادقـــة. كـــرة 
روحـــا وطــنــيــة ولا روحـــا جــمــاعــيــة حقيقية. 
لذا، جعلت هشام لا يحبّها، لكسر الأسطورة 

مباشرة. أقصد كسرها سردياً.

ــذا الــفــيــلــم يختلف عــن »يــلــعــن بــو الــفــســفــاط«  ¶ هـ
نوع سينمائي  ه 

ّ
لأن ليس فقط  أسلوبياً،  و»عالبار« 

ــم تـــســـتـــخـــدم أي مــوســيــقــى  ــ ــل لأنـــــك ل مـــخـــتـــلـــف، بــ
لــلــمــوســيــقــى،  أو أي مـــصـــدر طــبــيــعــي  تــصــويــريــة 
بــاســتــثــنــاء أصــــــوات الـــنـــاس فـــي المــقــهــى ومــحــطــة 
الــبــنــزيــن، وصــــوت المـــبـــاراة فـــي الـــراديـــو والــتــلــفــاز، 
القرآن. عدم استخدام الموسيقى قــرارٌ لك  وصــوت 

منذ البداية؟
إلــيّ،  لــدي اهتمام كبير بالصوت. بالنسبة   
الصوت في الفيلم سردٌ، لا حوار في مشاهد، 
بل العالم الصوتي، أصوات الشارع والرياح 
 
ْ
والطبيعة والناس. كان يُفترض بعنوانه أن

لقطة  هناك  فكما  الصوتية«.  »اللقطة  يكون 
بــصــريــة، هــنــاك أيــضــا لقطة صــوتــيــة. لـــذا، لا 
ــراتـــن«، لا  ــكـ تــوجــد مــوســيــقــى. فـــي »نـــهـــار الـ
موسيقى أيضاً. دور الموسيقى المساهمة في 
 الــســرد مــوجــود مــن خلال 

ّ
الــســرد، وطــالمــا أن

الــعــالــم الــصــوتــي، لا حــاجــة إلـــى المــوســيــقــى. 
ــل أكــثــر العالم الــصــوتــي، ففي مــكــان ما 

ّ
أفــض

في لقطة مــا، هــذا العالم يحكي حكايته من 
خلال الأصوات.

¶ بعد تجارب روائية قصيرة وتجربتين طويلتين 
ــط 

ّ
ــقـــي، كـــيـــف تــخــط ــائـ ــوثـ شـــديـــدتـــي الـــتـــمـــيّـــز فــــي الـ

لمستقبلك السينمائي: وثائقي أم روائي؟
 حالياً، أشتغل على سيناريو روائي طويل 
قــيــد الـــتـــطـــويـــر. كــومــيــديــا ســــاخــــرة. هــــذا ما 
ــلــه فــي الـــروائـــي. الــوثــائــقــي تــركــتــه الآن 

ّ
أفــض

لوقتٍ آخر. لاحقاً أعود إليه. أجد نفسي بين 
ل 

ّ
أفض مواضيع  هناك  والوثائقي.  الــروائــي 

حكيها وثائقياً، وأخرى روائياً.

حوار

الحوارات مهمّة في 
الوثائقي والحكاية 

أصل السينما

الجديد«  »العربي  الثانية والأخيرة من حوار  الحلقة  في 
ومعطيات  وقائع  تحليله  التليلي  سامي  يتابع  معه، 

ويوميات متعلقّة بالسينما وبلده ومجتمعه
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 )2012( الفسفاط«  بو  »يلعن  له:  )لندن(.  سكول«  »ماتفيلم  من  أفلام 
المسابقة  في  واضح«  »تسللّ  القصير  روائيهّ  شارك   .)2019( و»عالبار« 
الدولية لـ»مهرجان كليرمان فيران الدولي« )2021(. كاتب حوار ومستشار 
مهرجانات،  في  أفلامٍ  ومبرمج  فني  مدير  عدّة.  أفلامٍ  في  سيناريو 

كـ»أيام قرطاج السينمائية« )2015(

سيرة

كأنّ 
الفيلمَ وباءٌ

سينما ممنوعة في طرابلس

Wednesday 12 June 2024
الأربعاء 12 يونيو/ حزيران 2024 م  6  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3572  السنة العاشرة

سامي التليلي ]2/2[

أجرته: أمل الجمل

سامي التليلي: كرة القدم تجمع المتنافرين )آرتيفاي(


